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 فوائد وعظات من قصة امرأة عمران وابنتها عنوان الخطبة
/فوائد 2/الفوائد الكثيرة في قصص القرآن الكريم 1 عناصر الخطبة

وعبر وعظات من قصة السيدة مريم عليها السلام 
 /نصائح وتوجيهات للفتاة المسلمة3وأمها 

 عبد الباري الثبيتي الشيخ
 12 عدد الصفحات

 :الخطبة الأولى
 

وأشهدر ألَّ  إلهن إلَّ  اللهر الحق  ،الفاصلين  وهو خيرر  الحق   يقص   ،الحمد لله
صلى الله  ،وأشهد أن  محمدًا عبدره ورسولره الصادق الوعد الأمي ،المبي

والتابعي ومننْ تنبِعنهم بإحسانٍ إلى يوم  ،عليه وعلى آله وصحبه أجمعي
 .وسل م تسليمًا كثيراً ،الدين
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ينا أني  هنا ال ذِينن ): -تعالى-قال الله  ،فأوصيكم ونفسي بتقوى الله: د  أما بع
: آلِ عِمْرنانن ](آمننروا ات  قروا الل هن حنق  ت رقناتهِِ ونلَّن تَنروترن  إِلَّ  ونأننْ ترمْ مرسْلِمرونن 

102]. 
 

؛ يغرسها القرآنر  ،في قنصصِ القرآنِ عظةٌ وعبرةٌ   وتتأل ق ،ودروسٌ لَّ تننضنبر
ومننْ عاش في رحاب القرآن علا قدرره واستبان  ،فصاحته وقوة بيانهراسخةً ب

 .له أمرره
 

خل د  ،وفتاةٍ عابدةٍ قانتةٍ  ،وامرأةٍ فاضلةٍ  ،احتفى القرآنر بسيرةِ سيدةٍ ماجدةٍ 
يت باسُها؛  وناذكْررْ في الْكِتنابِ ): قال تعالىالقرآنر ذِكرنها في سورة سُر

وبزنغ فجررها في بيتٍ صلاحره  ،زركِّيت قبل ميلادها ،[16: منرْيمنن ](منرْيمنن 
إِن  الل هن اصْطنفنى آدنمن ): واصطفاؤره مستحنقٌّ؛ أثنى الإلهر عليه بقوله ،متسلسلٌ 

؛ فعِمرانر [33: آلِ عِمْرنانن ](وننروحًا ونآلن إِبْ رناهِيمن ونآلن عِمْرنانن عنلنى الْعنالنمِين 
قال ؛ ولهذا -عليه السلام-مِّ عيسى ابن مريم أر والدر مريمن ابنةِ عمرانن 

يعٌ عنلِيمٌ ): سبحانه ا مِنْ ب نعْضٍ ونالل هر سُنِ ؛ [34: آلِ عِمْرنانن ](ذررِّي ةً ب نعْضرهن
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ينا بالذِّكْر ،ويضاء بالطاعة ،والبيتر الذي يرظنلِّلره الدينر  ويدورر مع الشرع  ،ويَن
ررج نباتره طيِّبً  ؛ بيتٌ كريٌم يَن  .لو بعد حيٍ ويرثمِر بإذن ربه و ا حيث دارن

 
وحد دت له هدفاً  ،امرأةر عمرانن وقبل الميلاد رنسُننتْ مستقبلن ما في بطنها

رنبِّ إِنِِّّ ننذنرْتر ): وصنف القرآنر نيتنها الصادقةن إذ قالت ،ساميًا في الحياة
: آلِ عِمْرنانن ](مِيعر الْعنلِيمر لنكن منا في بنطْنِِ محرنر راً ف نت نقنب لْ مِنِِّ إِن كن أننْتن الس  

 ،جعلتر لكن يا ربِّ ننذْراً أن  ذلك الذي في بطنِ محر ر لعبادتكن : ؛ أي[35
 .لَّ أنشغنلره بشيءٍ من الدنيا ،وخدمةِ قردسِكن  ،وحبستره على طاعتِكن 

 
فت ررر لسانر لَّ ين  ،ومفتاحر الصلاحِ والإصلاحِ  ،والدعاءر للذريةِ أساسر التربيةِ 

ولَّ ينغفرلر قلب رهرما عن استحضارهِ في كلِّ وقتٍ  ،ينِ عن الل هنج بهلدالوا
ررجن الأم  عن طورها حالن الغضب  ،وحيٍ  ومِنن الخطورة بمكان؛ أننْ تَن

 .فيروافِق ساعةن إجابةٍ  ،والَّنفعال؛ فتدعو على الذ ري ة بالهلاك وعدم التوفيق
 

منها؛  ل اللهر لص أن يتقب  خا امرأةر عمرانن أحاطت النيةن الصادقةن بدعاء
السامع : أي ،[35: آلِ عِمْرنانن ](ف نت نقنب لْ مِنِِّ إِن كن أننْتن الس مِيعر الْعنلِيمر )
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العالِِ بما يكون صالحاً؛ لأن  الإنسانن قد يسأل الشيءن وليس مِنْ  ،لدعائي
ضنعنت ْهنا ا ون ف نلنم  ) ،-عز وجل-فيرسنِد الأمرن إلى عِلْمِ الِله  ،صالحهِ حرصرولره

قنالنتْ رنبِّ إِنِِّّ ونضنعْت رهنا أرنْ ثنى ونالل هر أنعْلنمر بمنا ونضنعنتْ ونلنيْسن الذ كنرر  
الْأرنْ ثنى ا وضعنتْها  ،[36: آلِ عِمْرنانن ](كن قالت ذلك اعتذاراً منها إلى الله أنَّ 

 وليس الذكر الذي :ثم قالت ،لَّ تنصلرح للخدمة في البيت المقدس ،أنثى
الذ كنر أقوى على الخدمة وتحم ل الأعباء وأقومر بها؛  ،الأنثىأردته للخدمة ك

 ،بل لكلِّ واحدٍ منهما ميزاتره وخصائصه ،فلا سواءن بي الذ كنر والأنثى
وللأنثى من الخصائص ما يرؤهِّلرها لأننْ تقومن  ،الرجلر يفوق الأنثى في شيء

يقةر أرنموذجٌ يرؤكِّد هذا المعنى ،همقامًا لَّ يقومه الرجالر ولَّ يرطِيقرونن   ،ومريمر الصِّدِّ
تذى للأجيال ،يرشِيد بها القرآنر   .ويجعل مواقفنها دروسًا تحر

 
ف نت نقنب  لنهنا رنب  هنا بِقنبرولٍ حنسننٍ ونأننْ بنت نهنا ): ت نقنب لن اللهر دعاءن امرأةِ عمرانن في مولودتها

نًا بل ولكلِّ فتاةٍ مسلمةٍ  ،لها ولفتاتِها سنمور  ،[37: مْرنانن آلِ عِ ](ن نبناتاً حنسن
النبات الحنسنن بكمال الأدب  ،معالِن الطريق في الحياة؛ السعين لرضا الله

كرل منا ) ،والصحبة الصالحة التي ترعِي على الطاعة والعبادة ،والعِف ة والحشمة
ا قنالنتْ دنخنلن عنلني ْهنا زنكنريِ ا الْمِحْرنابن ونجندن عِنْدنهنا رزِْقاً   قنالن ينا منرْيمنر أننَّ  لنكِ هنذن
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 ،[37: آلِ عِمْرنانن ](هرون مِنْ عِنْدِ الل هِ إِن  الل هن ي نرْزرقر مننْ ينشناءر بِغنيْرِ حِسنابٍ 
فاللهر قد ي رينسِّر للإنسان من الرزق ما لَّ يكونر في حرسبانهِ؛ يرزقر مننْ يشاء 

 ،قر الرزقن الكثيرن فهو الغنِ  ينرزر وبغيِر حسابٍ؛  من عباده بغير عِونضٍ 
يقةر مريمر ترعلِّمرنا إسنادن النعمة إلى المنعِم ينا منرْيمنر اق ْنرتِي )وشركرنه عليها؛  ،والصِّدِّ

 .[43: آلِ عِمْرنانن ](لرِنبِّكِ وناسْجردِي وناركْنعِي منعن الر اكِعِين 
 

حي يَاطب الرب  ،وللأنثى عام ة ،ويا له من تكريم للصديقة مريم خاص ة
 ،[43: آلِ عِمْرنانن ](ينا منرْيمنر ): الأنثى باسُها في القرآن فيقول -سبحانه-

 .ورسالة الأنثى ،امتنانا لمقام المرأة
 

القنوتر والسجودر والركوعر هو مِنْ شركرِ المنعمِ الذي : أيتها الفتاة  المسلمة  
وهو  ،لعافيةبالصحة وا ومت  عنكِ  ،ودث  رنكِ بالإسلام ،وهنبن لكِ الجنمالن 

وهو موطنر التكريِم لِمننْ  ،وخطواتِ الشيطانِ  ،حنصناننةٌ مِنْ منافذِ إبليسن 
ا سبيلًا  ،رامتِ الكرامةن   .ومحرابر العزةِ لمنِ ابتغنتْ إلى ربهِّ
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ةر مريمر؛ فقد تنح ت واعتزلنتْ عن يقن دِّ وابترليت الصِّ  ،الَّبتلاءر سنةر الحياةِ 
 صورةِ رجلٍ تام  عبادة؛ فأرسنل اللهر إليها جبريلن فتمث ل لها فيقومها؛ لتتفر غ لل

ال رائق؛ فظهنر منها الورعر والعفافر مع توف ر جميع  ،بحرسن فائق ،الخلِقة وجمن
 ،إن كنت تقيًّا ،إنِّ أستجير بالرحمن منك أن تنالنِ بسوء: الدواعي؛ قالت
من غير أب؛ علامةً  إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلامًا: فقال لها الْمنلنكر 

ونمنرْيمنن ابْ ننتن ): فأثنى الله عليها بقوله ،-تعالى-للناس تدل  على قدرةِ الِله 
ا ف نن نفنخْننا فِيهِ مِنْ رروحِننا رْ وتنصنو   ،[12: الت حْريمِ ](عِمْرنانن ال تِي أنحْصنننتْ ف نرْجنهن

ملًا بلا زوجٍ ولَّ ونقْعن الأمر عليها؛ حي ترصبِح حاون  ،حالن الصديقةِ مريمن 
قنالنتْ ينا لنيْتننِِ )مساسٍ من رجلٍ؛ حتى اضطرتها شدةر الحال إلى تَنِِّ الموت؛ 

ا ونكرنْتر ننسْيًا مننْسِيًّا إن  تَنيها الموتن عند الفتنة   ،[23: منرْيمنن ](مِت  ق نبْلن هنذن
وت رعنير   ،؛ إذ خافنتْ أن يرظنن  بها الشر  وهو أمرٌ مباحٌ  ،كان من جهة الدين
وما ورند من النهي عن تَنِِّ الموت؛ إنما هو لضررٍّ ن نزنلن  ،ولَّ ترصند ق في خبرها

 .بالبدن
 

-قال الله  ،ويمتد  اللطفر  ،يأتي الفنرنجر  ،وفي أوج المواقف العصيبة والمحن
نِّ قندْ جنعنلن رنب كِ تحنْتنكِ سنريًِّا * ونهرزِّي ف نننادناهنا مِنْ تحنْتِهنا أنلَّ  تحنْزن ): -تعالى
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نًا إلِنيْكِ بِِِذعِْ ا نِيًّا * فنكرلِي وناشْرنبِ ونق نرِّي عني ْ لن خْلنةِ ترسناقِطْ عنلنيْكِ ررطنبًا جن
دًا ف نقرولِ إِنِِّّ ننذنرْتر للِر حْمننِ صنوْمًا ف نلننْ أركن  لِّمن الْي نوْمن فنإِم ا ت نرنيِن  مِنن الْبنشنرِ أنحن

زننر  ،[26-24: منرْيمنن ](إِنْسِيًّا ومننْ حنفِظن اللهن لَّ  ،ومننْ كان مع الله لَّ يَن
 ،ومننْ عاش في رحاب الدين حماه اللهر  ،ومننْ أنقبنلن على الله قر تْ عنينره ،يقلق

بوحةن الحياة؛ فلا تررهِقْ نفسنكن وضنمِنن له السلامةن وهناءن العيشِ وبحر 
 .ولَّ تحنْمِلْ هم  المستقبل؛ فالأمرر بيدِ اللهِ  ،فاللهر عندنه حرسنر التدبيرِ  ،بالتفكير

 
فنإِم ا ت نرنيِن  مِنن الْبنشنرِ أنحندًا ): يرة الشديدة يأتي التوجيه الربانِّوفي خِضنمِّ الحن 

؛ صنمنتنتْ [26: منرْيمنن ](اف نقرولِ إِنِِّّ ننذنرْتر للِر حْمننِ صنوْمًا ف نلننْ أركنلِّمن الْي نوْمن إِنْسِيًّ 
نا أن  الإنسانن ينبلرغر به الحالر في بعض  مريمر البتولر في موقفها العصيب؛ لتِ رعنلِّمن

مرحلةن العجز حتى في الدفاع عن نفسه؛ فإِنْ هرون عنلِمن أن  الله ونليِ هر  ،الأحوال
افِيهِ؛ كفناه اللهر شر  كلِّ ذي شرٍّ   ،ل ذي بأسودفنع عنه بأسن ك ،وهو كن

نا درسًا أن  الصمتن في  صمتنتْ مريمر البتولر في موقفها العصيب؛ لت رعنلِّمن
وت رعنلِّمنا   ،وأن  السكوتن أنولىن من النطق ،لغر من الكلامبعض الأحيان أب

ومِنْ أذلِّ الناس؛  ،كراهةن مجادنلة السفهاء؛ فالسكوتر عن السفيهِ واجبٌ 
 .سفيهٌ لِ يجد مرسافِهًا
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ونفعنِ وإي اكم بما فيه من الآيات  ،اللهر لِ ولكم في القرآن العظيمبارنك 

 ،وأستغفِر الله العظيم لِ ولكم فاستغفِروه ،أقول ق نوْلِ هذا ،والذِّكْر الحكيم
 .إنه هو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 

 وأشهد ألَّ  إلهن إلَّ اللهر وحدنه لَّ شريكن له إله ،الحمد لله حمد الشاكرين
نا ونبي نا محمدًا عبدره ورسولره ،الصابرين المبعوث بالهدى  ،وأشهد أن  سيدن

 .صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعي ،والنور المبي
 

فنأنتنتْ بِهِ ق نوْمنهنا ): -تعالى-قال الله  ،فأوصيكم ونفسي بتقوى الله: أما بعد  
ئًا فنريًِّا * ينا أرخْتن هناررونن منا كنانن أنبروكِ امْرنأن تحنْمِلرهر قنالروا ينا منرْيمنر لنقندْ جِئْتِ شنيْ 

اننتْ أرم كِ بنغِيًّا  ،اتهامر الناسِ في أعراضهم ،[28-27: منرْيمنن ](سنوْءٍ ونمنا كن
وإيذاءٌ  ،وإصدارر الأحكامِ قبلن التثب تِ إفكٌ بغيضٌ  ،وتصديرر سوءِ الظنِّ 

هْدِ صنبِيًّا فنأنشنارنتْ إِ )وبهتانٌ محر مٌ؛  ،بالغٌ  لنيْهِ قنالروا كنيْفن نركنلِّمر مننْ كنانن في الْمن
* ونجنعنلننِِ مربنارنكًا أنيْنن منا   * قنالن إِنِِّّ عنبْدر الل هِ آتنانِّن الْكِتنابن ونجنعنلننِِ ننبِيًّا

صلى الله عليه -ثم يقول الله لرسوله محمد  ،[31-29: منرْيمنن ](كرنْتر 
تْ نررونن * منا كنانن للِ هِ ذنلِكن عِ ): -وسلم يسنى ابْنر منرْيمنن ق نوْلن الحنْقِّ ال ذِي فِيهِ يمن

اننهر -أننْ ي نت خِذن مِنْ ونلندٍ  إِذنا قنضنى أنمْرًا فنإِنم نا ي نقرولر لنهر كرنْ  -سربْحن
 .[35-34: منرْيمنن ](ف نينكرونر 
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م الله بذلك في كتابه فقد أمرك ،على رسول الْهردنى -عبادن اللهِ -ألَّن وصل وا 

ئِكنتنهر يرصنل ونن عنلنى الن بِِّ ينا أني  هنا ال ذِينن آمننروا صنل وا عنلنيْهِ ): فقال إِن  الل هن ونمنلان
  ،اللهم  صلِّ على محمد وعلى آل محمد ،[56: الْأنحْزنابِ ](سنلِّمروا تنسْلِيمًاون 

اللهم  بناركِْ  ،كن حميدٌ مجيدٌ إن   ،كما صليتن على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
 ،كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم  ،على محمد وعلى آل محمد

 ،اللهم  وارضن عن الخلفاء الراشدين ،وسل م تسليمًا كثيراً ،إن كن حميدٌ مجيدٌ 
وعن الآل والصحب  ،وعثمان وعلي ،وعمر ،الأئمة المهديي؛ أبِ بكر

 .وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمي وعنا معهم بعفوك ،الكرام
 

ودمر اللهم   ،وأنذِل  الكفرن والكافرينن  ،اللهم  أنعِز  الإسلامن والمسلمين، 
جعل اللهم  هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائرن بلاد وا ،أعداءك أعداء الدين

 .المسلمي
 

بك من النار  ونعوذ ،اللهم  إن ا نسألك الجنة وما قر ب إليها من قول وعمل
عاجله  ،اللهم  إن ا نسألك من الخير كله ،وما قر ب إليها من قول وعمل
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 ،عاجله وآجله ،ونعوذ بك من الشر كله ،ما علمنا منه وما لِ نعلم ،وآجله
 ،اللهم  إن ا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ،ما علمنا منه وما لِ نعلم

نسألك نعيمًا لَّ  ،في الغنى والفقروالقصد  ،وكلمة الحق في الغضب والرضا
والشوق إلى  ،ونسألك لذة النظر إلى وجهك ،وقرة عي لَّ تنقطع ،ينفد

 ،اللهم  إن ا نسألك خير المسألة ،ولَّ فتنة مضلة ،في غير ضراء مضرة ،لقائك
وخير الدعاء  ،وخير العمل ،وخير الفلاح ،وخير النجاح ،وخير الدعاء

 .برحمتك يا أرحم الراحمي
 

ولَّ  ،ولَّ دنينًا إلَّ قضيتنه ،ولَّ همًّا إلَّ فرجته ،اللهم  لَّ تندنعْ لنا ذنبًا إلَّ غفرته
 .برحمتك يا أرحم الراحمي ،ولَّ مبتلًى إلَّ عافيتنه ،مريضًا إلَّ شفيتنه

 
واحفظنا بحفظك يا رب   ،واحفظ حدودنا ،اللهم  احفظ رجال أمننا

دنا وأراد الإسلام والمسلمي بسوء فأشغله اللهم  من أرادنا وأراد بلا ،العالمين 
اللهم  وفق ولِ أمرنا خادم  ،واجعل تدبيره تدميره يا رب  العالمين  ،بنفسه

واجعل عملنه في  ،اللهم  وف ِّقْه لهداكن  ،ب وترضىالحرمي الشريفي لما تح
 ،ووفق ولِ عهده لما تحب وترضى يا أرحم الراحمي ،رضاكن يا رب  العالمين 
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وتحكيم شرعك يا أرحم  ،ووفق جميع ولَّة أمور المسلمي للعمل بكتابك
 .الراحمي

 
رنب  ننا ظنلنمْننا أننْ فرسنننا ونإِنْ لِنْ ت نغْفِرْ لنننا ونت نرْحمنْننا لنننكروننن  مِنن )

ب نقر ) ،[23: الْأنعْرنافِ ](الْخناسِريِنن  خْوناننِنا ال ذِينن سن يمنانِ رنب  ننا اغْفِرْ لنننا ونلإِِ وننا باِلْإِ
 ،[10: الحنْشْرِ ](ونلَّن تَنْعنلْ في ق رلروبنِنا غِلاًّ للِ ذِينن آمننروا رنب  ننا إِن كن رنءروفٌ رنحِيمٌ 

نْ ينا حنسنننةً ونفي الْآخِرنةِ حنسنننةً ونقِننا عنذنابن الن ارِ رنب  ننا آتِ ) : الْب نقنرنةِ ](ننا في الد 
رر باِلْعندْلِ ونالْإِحْسنانِ ونإِيتناءِ ذِي الْقررْبَن وني نن ْهنى عننِ إِن  الل هن ينأْمر ) ،[201

فاذكروا  ،[90: الن حْلِ ](الْفنحْشناءِ ونالْمرنْكنرِ ونالْب نغْيِ ينعِظركرمْ لنعنل كرمْ تنذنك ررونن 
منا ونلنذكِْرر الل هِ أنكْب نرر ونالل هر ي نعْلنمر ) ،واشكروه على نعمه يزدكم ،الله يذكركم

 .[45: الْعننْكنبروتِ ](تنصْن نعرونن 

 

 

 


